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الخيال الصوفي وانتاج المعنى 


طارق زيناي 
المركر الجامعي ميلة» الجزائر 
الملخص: 
إذا كان الخيال الصوفى يتجل كنمط أو شكل من أشكال الوعى المستبطن» فقّد 
استطاع أن يؤسس العلاقة بين البيان والعرفان» مما انعكس على تفعيل المعنى الصوفي وإنتاجه 
وتوليده ضمن هذه العالاقة» ولعل باج الرمن والإشارة قل بصن 2 بلورة هذه العلاقة» 
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ماوغة القارئ» ودفعه إلى تمارسة فعل القراءة والتأويل» بوصفها علامات سيويائية» لما قابلية 
غير محدودة على البوح بالمسكوت عنه من المعنى المستبطن بين طبقات النص. 
الكلمات الدالة: 
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1 ,572001 ,8 ه20 بتلاكلكنا5 ,0ه متع مم 
تود تعر 

إن محاولة ثتبع مفهوم الرمن والإشارة في المعطى الفكري والفني الصوفي» 
يفتح مسارات متعددة تقوم على نوع من التكامل البنيوي» المنطلق من رؤية 
عرفانية جامعة إستبطنا المخيال الصوفي» بما يقدمه من قابلية الانفتاح المستمر على 
التجربة الإنسانية في مستوياتها المختلفة» ولا بمكن الحديث عن الرمن والإشارة إلا 
باستحضار الخصوصية اللغوية للمصطلح الصوفي إجمالاء فالمتأمل في نقود 
الدارسين للبنيات التكوينية للنص الصوفي» يدرك أن أصخابها "لم .يتبنوا قط 
الخصوصية الإنتاجية» التي تميز با هذا المصطلح» والتي تتجلى في أمرين أساسيين 
هما: قوة التأثير وقوة التوليد"(1) 

فقوة التأثير: نتأق له بوصفه بتجاوز المستويات المباشرة للذات المتلقية» إذ 
هو يخاطب فيها جوهرهاء يخاطب لطافة الروح فبهاء عبر مساراتها الباطنية» فهذا 
المصطلح بطبعه له قابلية لا متناهية في مخاطبة ميتافيزيتًا الروح الإنسانية» وتبلغ 
قوة التأثير فيه حدا مضاعفا عندما يوظف في سياقات فنية متعالية» كا في الرمل 
والشطح والإشارة» وف المنجزات الأذية عموماء 

أما قوة التوليد: فيظهر من خلالحا المصطلح الصوفي لا كغيره من 
المقيطاخات : الأخرض يقوم على آلية استدعاء فضاءات جمالية وعرفانية 0 
بحسب اذواق المتكامين 0 لأن الصوفيٍ ذات 2 من قرانين؛ ناطق 000 
أحدهما كلام الله 00 الوق لا أيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
زيل من حَكِي حميد)» سورة فصلت» الآية 2) والأخر هو لات الله في 
أكوانه جلالا وبمالاء فصطلح - هذا اا روسل ا ساح , بالعصمة 0 
وجلال وجمال الأسهاء الإلمية السارية في الوعحرو» لين يه .أن مكتشب: رن 
التجدد والانطلاق والنضارة المستمرة الخالدة. 

إن اللغة في التجربة الإبداعية الصوفية تتغيا توسبيع مدارات الرؤية» هذه 


- 240 - 


مجلة حوليات التراث 





المخيال الصوفي وإنتاج المعنى قراءة في الرمز والإشارة 


الأخيزة تشكل هاجسا حقيقيا للمخيال المجسدة فيه» لأنها قاعمة على نزوع مستمر 
لطلب وقصد ما وراء المحدود والمعدود» فهى تجربة تجاوز جميع الفضاءات المكانية 
والزمانية» نتداعى فيها الرؤى والأخيلة عبر حتمية "الانتساب إلى لغة المطلق» أو 
إحراز صلة به» والانقطاع عن اللغة المتداولة والإعراض عنها"7)» وفيما يأتي 
محاولة مقاربة وقراءة الرمن والإشارة من المخيال الصوفيء ومحل إعرابها من 
إنتاج المعنى: 
1 - الرمن في الفكر الصوفي: 

إن تمرك الصوفي حول نسق كلامي متعال كالرمل جعله يعيد إنتاج علاقة 
الدال بالمدلول» حيث أضحت تنتظم سلسلة جديدة من الدلالات ذات 
الخصوصية العرفانية» التي بها تمكنت الكابة الصوفية من أن تجد لما محل إعراب» 
له خصائصه التكوينية والروحية» التى نأت به عن الإكراهات المتتالية للمؤسسات 
السوسيو ثقافية» التي تغذي قكرة القرك حول سلطة النص في مستوياته السطحية 
الظاهرة» وتموذجه الفطى المتداول» واستبدلت هامشا برك ثابت الأركان؛ 
استطاغت "من خلاله زعزعة البنية المعرفية ونخطابها الدوغمائ السائد» ووسعيت 
الشقّة بين الأساق الكلامية المستحدثة وبين المتلقي المصدوم بعدم امتلاكه 
أدوات قرائية فاحصة تمكنه من فهم العرفان ورؤية يستطيع من خلالها اختراق 
افاق هذه النصوص المتعالية. 

فالخطاب الصوفي نظام كوني يتجل في أثواب رمزية بعدد أنفاس أحصابه» 
لأنه يمارس سلطته كانعكاس للوعي الذاتي للمبدع» ما يجعل منه ككانا خاصا يتجدد 
مع كل تجربة شعورية يعيشباء الأمى الذي يجعل من محاولة استكماه دلالاته أمرًا 
من الصعوبة بمكانء لأنه قائم على جدلية كونية بينه وبين مؤوله» تقول أسماء 
خوالدية مبرزة العلاقة بين القارئٌ والراموز الصوفي: "لما كان الرمن كتوما ضنينا 
بمضامينه» فإن جهد القارئ يكون مضاعفا؛ إذ ليس تدبره منحصرا فيه» بل يمتد 
إلى مداليل أعمق يستنبطها من المسكوت عنه"4), 

لقدياتت غنلية الاستكر اك .اتام «الناع رق الحركة وطييعة النفش الشزية 
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بالنسبة للصوفي» تمكنه من إعادة إنتاج حالات نفسية وروحية» ما يكفل له عدم 
التقيد بالعوالم الدلالية المحدودة» حيث إن تفعيل الرمن في منظومة اللخطاب 
الصوفي يعطي حركة كبيرة للنص من أجل التجاوز والاختراق» وبناء أنموذج 
إبداعي/معرفي يجسد ويرسم ملاح هوية اللجرية الصوفية القادرة على العروج 
المكثف للمعنى إلى مدارج التجريد المستعصي والمتأبي على اللغة المباشرة. 

لاشك أن الكلام عن ماهية الرمن الصوفي وطبيعته يحتم التطرق إلى 
التجربة الروحية ذاتهاء إذ إنها في علاقة تلازمية مع البناء الرمزي» فهي الدافع 
الفطري له الذي بوسعه إعادة إنتاج هوية معنى مفارق يقوم على تاسيس واقع 
معري 0 حدود وضيق المعاجم والمفردات إلى سعة الحقائق 
والاسرار والتجليات» لانه ,يتناول محددات العلاقة بين اللغة والوجود من خلال 
الطبيعة المتعالية للتجربة الصوفية. 

ولا كان الرمر عل مد تور أدوتينن هر "ةق يدا سريف ار ال 
القصيدة"77): فإنه لا عمل نوعا من الاتكفاء على الجهاز اللغوي والدلالي في 
مستوياته الظاهرة» بل هو يعيش رحابة الانفتاح عل الأبعاد المتعددة» ذات 
البنيات المعرفية» التي تجيد لعبة تحريك المعنى وإنتاجيته» وفق حجم الككافة الماثلة 
في دلالات اللخطاب الصوفي» واللطافة المحددة لمسارات التواصل والتداول» بما 
يتناسب والهوية الروحية لمتلقى هذا الحطاب» أي أنه كلما اقتربت المسافة الروحية 
بن العبد وزبه كلها تباعدت مسافة التوثز بين الدال والمدلول في الرمن الضوى. 

إن اللحطاب الأدبي غير المأدلج أو الموجه نجد فيه حرية في إيجاد المقابلات 
الدلالية للرموز الختلفة» لأن السياق فيها - عادة - هو الذي يتك في طبيعة 
إنتاجية المعاني فيه» لكننا عندما نكون "إزاء لا نبائية غير قابلة للتحكم كلك التي 
تميز الرمن الصوفي"67)ء حينها فققط ندرك جم المفارقة بين الرمن الأدبي المجرد 
والرمل الصوفي» وما يمتلكه هذا الأخير من سلطوية قادرة على الفرار المستمر من 
أي مراقبة/مقاربة خارج نطاق الفكر الذي ثتبناه» والتي تجعل في - الغالب - من 
يريد القبض على المعنى واقعا في حتمية الاندماج في الحلقة الصوفية» حت ثتيسر 
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لديه أدوات التأويل ووسائل القراءة» لأنه في هذه الخالة فقط لديه قابلية الفهم. 

إن الرض قٍ تحققه العادي يتخذ من العام مصدرا يمتح منه صوره» 
ويلتمس منه خبرته» ويرسم من خلاله الإاسان عالمه الموازي 000 ١‏ عل 
حسب توصيف أ دويسن: "إضاءة للوجود المعتر» واندفاع صوب و70 )م بيد 
أن الرض الصوفي المتجاوز للنظرة الغفطية المحدودة للعالم قٍِ مستوياته المباشرة» يقيز 
بنوع من اتلخصوصية الرؤيوية والأداتية؛ لا يوم على الاعتراف بوجود قاكم يذاته 
منفصل عنه؛ تحكله علاقة فعل وانفعال من خلال فعل الحاكاة أو إعادة ترتيب 
مكوناته أو استلهام صوره على حسب مقتضيات حركة الوا اديه بل قوم عن 
نوع من الَاهي والاتحاد به» بحيث نتعطل معه الحواس وينطمس من خلاله 
الإدراك» حت تصبح علاقة الصوفي بالوجود علاقة الروح بالجسد والدال 
بالمدلول» فهو في قربه منه واتحاده به مصدر قلق داتم» ورغبة جامحة في 
الاغتراب عنهء فهو مندج فيه ظاهريا مباين له باطنياء لانه يحجبه عن رؤية 
الحق» وتشغله صوره عنه» إلا أن يكون مظهرا وتجايا إستلهم من خلاله الأسرار 
الإلحية والفتوحات الربانية. 

إن المتأمل لعلاقة الصوفي بالوجود في مستواه الروحيء والمعبر عنه بالأنساق 
الرمزية الختلفة» التي تنشد تقديم توصيف ومكرفةء هي "حال لا ثبات لهاء أي لا 
نباية» فهي معرفة ترفض المسبق والمغلق» معرفة اشير أن ما تزال ضيقة بقدر ما 
لسع » فكلبا فلتنا أحا اقثر ذا ميا مو الظمايفة دنا سيرع 01 

ومع هذا العجز عن إدراك هذه الحقائق 0 أن تلود «الرمو؟ الفيوقية 
في علاقتبا مع الوجود في الأشكال الآتية: 
5 الاندماج الكلي والقاهي مع الوجود لا مجرد تقديم انطباع وتوصيف. 
ب - العطاء المستمر لهذا الوجود من خلال إعادة إنتاجيه عبر استبطان تجلياته لا 
الأخذ السطحى لراويته الظاهرة» فاللغة الرمزية بهذا المعنى "تستوي حاضنا جامعا 
لعلاقة الصوفي بالمطلق لا قيام لها خارجه؛ ولا تحقق لما إلا بشرطه» ومن داخل 
ما يوفره وينطوي عليه من قابليات التفاعل والفو والتحول"7") 
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ج - تطويع اللغة واعتبارها أداة خلق ثتوازى حروفها مع أسرار الكون 
ومظاهره. 

إن الاستبطان لتجليات امال الإلمى في الوجود .تساوق مع مفهوم 
الرمزية» التي تجعل العالم المشبود والصور المحسوسة رموزا لعالم متخيل» مل نوعا 
من الديالكتيك» ونوعا من الوعي» ما مختزنه مظاهر الوجود الحيالى من إحالاات 
ونحات في الوجود المقيتقي المتخيل؛ الذي يتعذر التعبير عنه بلسان الظاهرء لأنه 
لاض الور يكو - في التجربة الصوفية - إلا نقطة انطلاق وتجاوز 
ا 0 ابن عربي معبرا عن هذا المعنى: "اعلم أنه الول 
اميم - أيدك اله بروح القدس ويك - أن الرموز والا لخاد اسك مرادة 
لأنفسباء وانما هي مرادة لما رمزت لهء ولا ألغر فيها"(!!) فلا يمكننا أن نتحدث 

في الرمزية الصوفية عن حضور مستويات اللغة الختلفة» 5 محكومة 5208 
- بنسق عرفاني ابتداءً» لكن الحديث يجب أن يتناول الأبعاد الدلالية لهذه اللغة 

في مستوياتها المالية الغائبة المحكومة بالأسرار والحقائق المودعة خلف الجهب 
المتداعية في بحر الدلالات الصوفية» التى تدرك انطلاقا من عمليات تأويلية 
متظمة ,مصاحية: لطيحة العية' الضوفية المتمركة. أساسا فى صياقة معاداة 
انعكاس حركية الوجود المطلق على قلب العارف» ومن ثمة على اللغة» في ظل 
الدائرة الكبرى» الت بمكن أن نطلق عليها "دائرة الرؤية المتخيلة"» القائّة بوظيفة 
"الربط بين المرني وغير المرثيء بين المعروف والغيب» والتوحيد بين 
المتناقضات"127) والتى تتحد من خلالها حركة المستويات الرمزية على حسب 
تلات حك الإصره عل عر اة فلن العادك» 

بعد هذه الإطلالة السريعة على طبيعة الرمن الصوفي» نجد لا مناص من 
التطرق لمفهومه في الفكر الصوفي» والذي سيكون إجمالا لما تم تفصيله في اكلام 
السابق» فقّد أورد أبو نصر السراج الطوسي أن "الرمق ممق باط يوون ايت 
كلام ظاهر لا رلا أهل7. 

إن الكلام عن تلق الرمن الصوفي» ومدى قدرته على كشف المعنى الباطني 
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المخزون تحت الكلام الظاهر - على حسب تعبير الطوسي - يقتضي استحضار البعد 
العرفاني والسلوى المشترك بين الناص والثلقى» الذي وحده يضمن تأئيث 
التنياق ‏ الرمرق. وتأويله من خلال وظيفته الكشفية» التي تتفتح معها العوالم 
القصية» عبر تفعيل شبكة العلاقات المجسدة للتحقق للتتحق الفعلي للمعنى الصوفي» قِ 
إطار القاسم المشترك لمناطات الإدراك» الذي به يغدو المعنى من خلالها محكوما 
بالاعتبارات المنتجة عرفانيا في سياق العملية التواصلية» حيث تفرز وتعيد شيل 
ورسم معالم لغة أخرىء يتم إنتاجها بين الناص والمتلتئي عبر فضاء ذهني/روحي 
مشترك بتجاوز غطية التلتي قِ صورته العادية» هذه العملية التي تقوم بتنشيط فعل 
التخييل في الذات الصوفية» بقدر ما يتشبع الرمن الصوني بقابلية التعدد وإنتاجية 
المعنى بقدر ما ينفتح بال كانه ورحب لخيال هذا اتلحطاب» الذي ره صينه. 
في حركة جدلية "فلي يوجد المتخيل عليه أن _تشمر الرمزي» وك برسم الرمزي 
نظامه عليه أن يرككد على لمتخيل"' (114. هذا اللقاء المتبادل -ينتيما هو المنوط .به 
تحصيل إمكانات القراءة والتأويل» ضن سيرورات تدليلية متتابعة ومتوالية» لا 
تقف عند حد بعينه؛ فلحظة انفتاح الخيال على الرموز باعتماد الكشف والذوق 
كالية معرفية بالنسبة للناص الصوفي» يف يفتح أمام قارئه فضاء تأويليا ممائلا» لأن 
التجربة الكقفية 2 ابنانينا مقي شرك روحي بين الصوثي بوصفه ذاتا مرسلة» 
وبين متلقيه» الذي 'تشكل فعاليته التأويلية في لحظة تلقفه لرسالة معينة وفهمهاء 
فهو بذلك يرسي لنفسه مجالا قرائياء يتأسس من خلاله معنى معين» فوظيفة الرمن 
في اللخطاب الصوفي لا يمكن أن تتجل ك"بنية مغلقة ملكيتبا للصوفى مطلقة» بل 
هي فرضية تأويلية مؤجلةء لا يكتسب دلالته إلا إذا قرر قارئٌ ما أَنْ 
ا بحيث يصبح اقتناص المعنى بالنسبة للمتلقي نوعا من الكشف 
الموازي» الذي يمكن أن يكون أعمق من رؤية مقروئه» وقصد صاحبه» ويمكن 
أن يكون.دون :ذلك عل حست:درجات التحقق والكال: 

إن ميزان قوة الرمن الصوفي ومعين سلطته» يرجع أساسا إلى فرادة االخطاب 
المنتمي إليه» الذي يتأسس عمله على التجديد الدائم للتصورات الخاصة بأساليب 
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التعبير اللغوي» والتي نتصل عنده وجوديا مع التجربة الروحية فيه» حيث تقوم 
عل حوارية مع المفاهيم العرفاتية 'المدركة ذوقا وحدساء عبر سل المقامات 
والاحوال؛ القائمة بتاطير السلوك الفردي لمتصوف» © تتقاطع مع معطيات 
الأنساق اللغوية في أنظمتها الرمزية من جهة ثانية» ومدى قدرتها على استكاه 
جوهر حقائق اللغة المودعة في بنيتها التكوينية الباطنة داخل هذا اتلخطاب» 
وقابليتها لاستيعاب وتمثل الأنساق العرفانية امختلفة عن طريق التوحيد بين العوالح 
الداخلية للذات الصوفية "المبدعة/المتلقية" والتجارب اللحارجية» التي تسم في 
صناعة الإنسان روحيا وتوجه سلوكه. وتؤثر في وعيه» وتطبعه بقيم معرفية 
متفاوتة. 

لقد حاول أمرق: يكن (مء8 مغامءطمنا) طرح تساؤل حول طبيعة الرضن 
الصوفي» الذي هو في الأغلب إستند إلى أحوال فردية ينطبع بخصوصيتها النفسية 
والروحية من يحكم بقبوله ابجماعي؟197) أو بمعنى آخر من الذي يعطي الرمن 
مصداقيته وقابليته للاعتراف من طرف الجهات المتلقية لهذا الرمز؟ هذا التساؤل 
وإن كان موجها نحو الصوفية في طبعتها المسيحية؛ إلا أنه يمكن أن ينسكب على 
التوجه الصوني الإسلامي» ولمجواب عن هذا الإشكال لابد من استحضار البنية 
المعرفية للمتصوف بوصفه صاحب رؤية مكتملة المعالم بها إستطيع أن يعجن خبزة 
الرمل خاصته» فإذا كان المتصوف واقعا تحت مطرقة التواصل» فلابد له من 
سندان الإيضاح؛ أي - بتعبير إيكو - "ضرورة وجود منشئ يجعل الرمن متداولا 
بين العموم ويحدد معناه"177)» لعل إيكو يقصد بالمنثئ صاحب الرؤية الذي 
توفرت لديه معطيات حول مأزق انقطاع قنوات التواصل على الصعيد التداولي 
بالنسبة للرمن» والذي يعمل على رأب الصدع من خلال العمل على استيعاب 
الرمن في صورته الرؤيوية المهمة» وإعادة تدجينه» حتى يصبح قابلا للإدراك عند 
جملة المتلقين ومشتركا دلاليا بين منشئه وقارئه. 

من خلال الطروحات السابقة لابد من الإقرار بأن الصوفي في لحظة 
المكاشفة» هو كائن رامن بامتيازء لأنه يعيش نوعا من الكثافة الدلالية المحكومة 
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بالتجربة الروحية المعاشة» التى هي بطبيعتها تسير وفق الأجهزة الرمزية الختلفة 
وتجلياتها المتعددة» المتساوقة مع العرفان» الذي يوْثثُ مخياله ورؤيته للقضايا 
امختلفة» والتى تنبع من أعماق الذات الصوفية المحملة بمنظومات من الدلالات 
لمتعالية عن معيارية اللغة في شقها الوظيفي» المتمائل مع دوائر المواضعة» 
والمندمجة كليا مع عوالم إيحائية مفارقة. 

في منطق اللغة الصوفية هناك ارتباط جدلي بين العرفان كسلطة روحية 
حاكة» وبين دلالات اللحطاب داخل النسق الكلائي لهذه اللغة» تجعل من 
الرمن في مستوياته الباطنية وسيطا حيا يقوم على اجمع بين التجربة الصوفية واللغة 
المعبر عنهاء هذه الخاصية الرمزية التي هي قائمة أساسا على فعل تأويلي يؤسس 
للعلاقة بين رغبة المؤول في استجلاء مواطن الرمزية الكامنة في النص الصوفى» 
بحيث يصبح هذا الفعل التأويلٍ "محكوماً بتلاؤم سق وك اف ار 1 
باعتبارها عملا تحويلياء وبين المعطى الرمزي للنص"13(7) والذي يعمل من خلال 
هذا عل محاولة تطبيع اللغة في مستوياتها الروحية المتعالية على حد تعبير 
أدونيس 7" فالتأويل بهذا المعنى يعمل على توطيد الصلة بين النص الحامل 
للرمزية الصوفية ومتلقيه الخاص» الذي إستند في قله رن اللو قري 
الكامنة إلى ما يمتلكه من مؤهلات قرائية قائمة بالدرجة الأول على المستويات 
الروحانية» ثم على آليات البيان؛ التي يتوسل بها إلى معرفة مقاصد الكلام وأبعاد 
الرؤية في هذا النص الصوفيء فالرموز الصوفية بهذا المعنى "أجنة يخلقها الصوفي 
ويغيها القارئ"200) > تقول أسماء خوالدية. 

إن دلالات اللخطاب الصوفي ترجع مبدئياء في تأسيس منظومتها العرفانية» 
إلى منطلقات لغوية» يعاد إنتاجها وفق معايير تجريبية تم بناؤها حسب مراحل 
زمئية متوالية» لعل أهمها الغرض المتحدث عنه والمعجم التقني وكيفية استعماله 
والمقصدية!!2)؛ وإن كانت التجربة الصوفية الماثلة في مقصدية االخطاب الصوني» 
هي المنوط بها إعطاء ماهية هذا اللخطاب عيقه وحقيقته» فرب مدع الكابة 
الصوفية في شكلها الإبداعي أو في قضاياها العرفانية أو الفلسفية» ولكنه في 
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حقيقة الأم صادر - في هذا القثل الأدبي - عن عل وصناعة واطلاع على 
مصطلحات القوم ومقاصدهاء فكلامه وروح كابته لم تخالط المعاناة الصوفية 
ببشاشتها شغاف قبه!”*ا» فأضحى يكتب عن خبر لا عن معاينة» وشتان ما 
بينهماء فالذي قوم بفعل الكابة الصوفية دون أدنى تجريب للروحانية الماثلة قِ 
هذا اتحطاب» هو لا يتلدمس إلا ا ظاهرة تسل قيادها لكل عن له الحد 
الأدنى من وسائل وآليات القراءة» أما من يتك ويعبر عن اين يق و ري 
سلوكية وازنة» فهو يغرف من بحر الحقائق ولج الأتر ان التي تجعل منه إيقتر 
فرع حي الكال الإساني» إشير ابن عى بي قٍ الباب السادس 0 0 
فتوحاته المكية "في اعرد أقطاب الرموز» وتلويحات من أسرارهم وعلومهم في 
الطريق" إلى هذا المعنى» د ايافة لفل م القع 

الأ إن الرموة ديل غيناق على المعنى المغيب في الفؤاد 

وإن العلمين له رموز بألغاز ليدعى بالعباد 


في قوله: "وهذا العلم رجال كبير قدرهمء من أسرارهم تر الأول بو الاين 
واللحيال والرؤيا والبرازخ» وأمثال هذه من النسب الإلهية» ومن علومهم: خواص 

بالكروقف. والأمهاء» والمواص المركبة والمفردة من كل شبيء من العالم 
الطبيعي"( (24), 

دق 0 3 إجمال خصائص الرمن في أبعاده العرفانية فيما بلي: 
أ- الرمن معرفة قلبية: 

إذ إنه يختلف عن الرموز الموظفة في اللحطابات الأخرىء المدركة بالنظر 
والاستدلال» فالرمن الصوفي قائم - أساسا - على تجربة باطنية؛ تدرك ذوقا 
ووجداء بما يفيض على قلب العارف من الكشوفات والفتوحات المتجلية عليه 
هذا من جهة» ومن جهة ثانية أن الرمن الصوفي هو وليد أحوال خاصة؛ يصلها 
السالك» فانكشاف الحقائق وقابليتها للتعبير عنها بالرمن منوطة بمدى المداومة على 
الإخلاص في العبادات» والابتعاد عن الشبوات» ومخالفة الأهواء واجتناب 
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الآثام والمنكرات؛ لا كال الرمن غير الصوفي» الذي يطاوع صاحبه» ما دام مالكا 
للغة قادرا على التعبير وكفى ! 
ب - التكثر في الرمل الصوفي: 

لاشك أن المتتبع للرموز امختلفة في المنجزات الصوفية» تبوله كثرتها 
واختلاف أنواعها وسياقات استحضارهاء وتشعب مقاصده وشموليتهاء وتوزعها 
بين الشعر والنثرء وبين التصوف العربي والفارسي والمغربي والمشرقي» الأمى الذي 
اقتضى كافة دلالية» واستيعابا للمعاني؛ والذي يمكن إرجاعه إلى: الحالات 
الروحية المعاشة من طرف الناصء» واختلافها من حيث التدرج الساوي» وقوة 
الوارد عل قلب السالك» وبالأخص. وضوله إلى أحوال المشاهدة والمعاينة 
والفناء؛ الذي به نتكشف له الأسرار والحقائق» بما يستوعب التعبير عن الرمن 
بلغة الإشارة في الغالب. 
ج - قابلية الرمن لمتعدد التأويل: 

يقول نصر حامد أبو زيد مقررا الجدلية القائمة بين الرمن الصوفي والتأويل 
إن: "دراسة قضية التأويل وما يرتبط يبا من مفاهيم بلاغية ولغوية من شأنه أن 
يكشف عن مفهوم الرمن عند المتصوفة... وهذا من شأنه أن يفتح لنا في التراث 
آقاقا ما تال مجهولة إلى حد كبير"(25), وهذا يرجع إلى أن الرمن الصوفي بطبعه 
يفتح مجالا قرائيا متعدداء وذلك من حيث جنوحه إلى استحضار الحسوسات 
للتعبير من خلالحا عن معان غير محسوسة» الاهى الذي حدا به إلى فتح الباب على 
مصراعيه لقراءة تحولات الدلالة وانتاجية المعنى وقابلية التأويل» يمول بول 
ريكور (1تاءم ع1 لوا عن الجدلية بين الرمزية والتأويل: "إن الرمزية لا 
تعمل إلا حين د تم تأويل بنيتهاء بهذا المعنى لابد من تأويلية قِ حدها الأدنى 
لتشغيل آبة وعد ري" 06 جا من شاه أن بوسع مسافة التأمل والحوار بين القارئ 
والنص 0 في إطار من التوتر الدلاللي في العلاقة؛ والتى .ينتج عنها 
استقطاب الأطراف المتقابلة في ظل مجال عمل الرمن في السياقات العرفانية 
الختلفة» حيث يمكن قارئيه من الاطلاع عل أكثر من تأويل؛ هذا الأحينة 
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الذي لا تتكشف جزئياته إلا بقدر ما يجب مثله من المعاني؛ لأنه يا يقول اوك 
بنوا: "في التعبير عن الحقيقة يبقى دائما شىء لا يعبر عنه"277). فالرمن الصوفي - 
ل ل 1 
الأضداد!*2)؛ جلاء وغموضاء ضمورا وظهوراء وهذا يرجع إلى أن الرمل ومنه 
الإشارة» ليس قائًا على المطابقة والموافقة شأن العبارة والرموز المنطقية» فهو دائم 
الانفلات وعدم الاستقرار على معنى معين» تقول نزهة براضة في هذا الصدد: 

تنبني الرمزية على منبج التأويل» الذي يغني الفكر عندما يسمح بتوالد المعاني» 
والارتفاع مها من المستوى لمباشر والحسي إلى المستوى الكلي للحا 
52 إلى ذلك أن الرض من أهم خصوصياته التلويج ء الذي من خلاله ل 1 
الملقصود النهاني» بل هو يان منطلق» ينفتح عل عديد الدلالاات؛ التي تتكشف 
حبها باختلاف أصناف ومستويات المتلقين» إن تقرير هذه الحقيقة في اختللاف 
الناس» وتباينهم في فهم الرموز والإشارات الإلهية وأسرار وحقائق الشريعة» نجد 
له إشارة في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وفي الأرضٍ قلع م مسََاورَاتَ جنات 
من ناب ور وتحيلٍ 0 ور صنوان سقَى ء بماء واحد ونفضل بعضها ع[ 
بعض في الكل إن في ذلك لآيات ت لقوم َعقَلونَ) » مور الرلةة لاف 4ن رفون 
رسول الله ( ص) را اا سس سيد الى راخر اتن بد كو 
ضاف اا فكان منه طائفة طيبة» قبلت الماء؛ فأنند نبتت الكل والعشب الكثير» 
وكان منها أحادت اسك الما فنفع الله بها الناس فشريوا 7 وسقوا وزرعواء 
واضات طائفة منها أخرى, والح لاد عبات جام ولا تز تنبت كلأ فذلك 
مثل من فقه في دين اللهء ونفعه ما بعثني الله تعالى اقل بوعل ومثل من لم 
يرفع ذلك رأساء وم يقبل هدى اله الذي جتت به «00), 

إن قصد الدراسة في اولتها استجلاء الراموز الصوفي في شعر ابن 
الفارض» تتجاوز التحديدات الضيقة لمفهومه في البيان العربي بوصفه من انواع 
الكثايات القائمة على التلويج» إلى الرمل في صورته الموضوعاتية!*) المتداولة في 
أبجديات هذا اللخطاب» والذي يفتقر القارئ في إدراكه - في الغالب - لقرائن 
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قية تمنع إرادة المعنى الظاهريء فتفهمه يتم فقا عدن اشبيان 
0 الجدلي بين الإبداع الصوفي والرمن الأدبي والمعجم الموظف والمقصديةء 
لكن مع هذا هناك استثناءات؛ تجعل مبمة القبض على المعنى المراد لابد أن 
يشفع بتأويل يفك الاشتباه» ويفصل في المعنى التقريبي المراد من اللحطاب» 
فالرض الأنغوي على سبيل المثال» حين تطفو بعض مفاهيمه ومصطلحاته» التى 
لابد من صرف معناها عن إرادة الذات الإلهية بالكلام إدلالتها على معان غزلية 
صريحة» تجعل الأى يحتاج إلى أكثر من قراءة ساذجة» تصرف الانتباه إلى 
إرادة الحب البشري» بحجة عدم التشبيه وحتمية التنزيه» او إرادة الحب الإلمي. 
لكي يحرف المذال: القزية ى: ميوركيا المادية: إلنة لالت رومسية بوص فانيةة 
إيصبح تأويلها - مع وجوبه - يدخل في باب القحل والإخام ولي أعناق 
النصوص. 
2 - الإشارة في الفكر الصوني: 

أورد الطوسي تعريفا للإشارة بقوله: "ما يخنفى عن المتكلم كشفه بالعبارة 
للقلافة ج027 ) وشفع فريقة فرك أبي علي الروذباري: "علمنا هذا إشارة فإذا 
صار عبارة خني ل 

ويضيف ابن قم الجوزية تعريفا أشمل وأجمع من تعريف الطوبي» بقوله: 
"هي المعاني التي أشير إلى الحقيقة من بعد» ومن وراء حجاب» وهي تارة تكون 
من مسموع» وتارة تكون من هرني» وتارة تكون من معقول» وقد تكون من 
الحواس كلهاء فالإشارات من جنس الأدلة والأعلام"(204, 

جمعا بين تعريف الطوسي وابن القيمء يظهر لنا بوضوح أن الإشارة توسط 
منطقّة برزخية جامعة» فهي من جهة تتأى عن التصريح والاتكشاف لانساع 
الرؤية وعدم قدرة اللغة على التعبير عنهاء» ومن جهة ثانية؛ هي قائمة على معان 
شير إلى حقائة ات سوه ومريُ ومعقول» ويمكن أن تشملها 
جميعا» فهي ممكنة الفهم والإدراك انا شأن الأدلة لأما من جنسهاء ولكنها لا 
تتكشف بطبعها إلا لمن فتحت لهم من الله أبواب المعرفة والأسرار» وفيما بلي 
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شاهدان هما شمس الدين السفاريني عن حقيقة الإشارة عند الصوفية» فقد 
'حكي أن أبا حكان الصوفي مع رجلا يطوف وينادي (يا سعتر بري) فسقط 
وغثي عليه فلما أفاق قبل له في ذلك فقال >معته وهو يقول اسع تر بري» ألا 
ترى أن حركة وجده من حيث هو فيه من وقته لا من حيث قول القائل ولا 
قصده يا روى بعض الشيوخ أثة عع قائلا يقول: الخيار عشرة نحبة» فغلبه الوجد 
نسل عن دلق فال إذا كان الذار عفر تطنية فا قيمة الأغر ارا اضرق عب 
الله لا تمنعه الألفاظ الكثيفة» عن فهم المعاني اللي 0 فراد القوم فيما 
يسمعون إِنما هو مصادف لا في قلوبهم من الأسرار والتحقق بالمعارف» ولمذا 
يقَول ابن اقم عن أوإفياقن أصحاب الإشارات أنهم: اموه أخبارهم عن 
المعارف وعن المطلوب إشارات» لأن المعرودف ل من كَ يفص عنه 3 
مطابقة» وشأنه فوق ذلكء فالكامل من إشارته إلى الغاية» ولا يكون ذلك إلا 
0 ففي عن رمعه وهواه وحظه» وبقي بربه ومراده الديئي الأمري» وكل ان 
إشارته بحسب معرفته وهيته"(6): عطفا على ما سبق يمكن إيجاد نقاط اشتراك 
دلالي بين الرمن والإشارة بوصفهما في المتداول الصوفي ستبطنان معنى 
خني 07 تم إنتاجه ف حالات سلوكية خاصة» لكتنا إذا تساءلنا أيهما أعم من 
صاحبه» فستجد أنه هناك من يرى ان الرمن أعم من الإشارة واشمل منها؛ إذ إن 
هله الا خيزة هي المعنى الباطني المقصود من إيراد الرمل الصوفي؛ ولأن الإشارة 
تتناول معان فردية يدركها صاحبها ذوقاء يقول الطوسي في تقرير هذه الفكرة: 
"وللصوفية أيضا مستنبطات قِ علوم مشكلة على فهوم الفمهاء والعلماء» لأن ذلك 
لطائف مودعة في إشارات هم تخفى على العبارة من دقتها ولطافتها؟ وذلك قِ 
معنى العوارض والعلائق والجب وخفايا السر ومقامات الإخلاص وأحوال 
المعارف وحقائق العبودية» ونحو الكون بالأزل» وتلاشى الحدث؛» إذا قورن 
بالقديم وفناء رؤية المعطى بفناء رؤية العطاء» وعبور الأحوان والمقامات» وجمع 
المتفرقات» وسلوك سبل منطمسة» ووو ار ار 

إن جموع ما ذذه الطوسبي من لطائف الإشارات» إنا هي تدرك قِ 
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حالات فردية خاصة» يدركها العارف من خلال تحققه بالأحوال والمقامات» 
وف المقابل هناك من لا يجد فرقا بين الإشارة والرمل» وبرى اها مترادفان» 
فابن غيبة على سبيل المثال في شرحه حك ابن عطاء الله السكندري إسند 
مواضيع الرمل لاهتمامات الإشارة» حينما يقول: "فإشارة الصوفية هي تغزلاتهم 
وتلويحاتهم بامحبوب كذكر سللى 0 00 اخمرة والكؤوس والنديم» وغير ذلك 
مما هو منلكور في أشعارهم وتغزلا هم "() ويضع ما للإشارة للرمل في قوله: "وأما 
الرموز فهي إيماء وأسرار بين ا وحبيبه لا يفهمها غيرهو"( () إن مثل هذه 
المصطلحات السلوكية الخاصة» يتعذر الإمساك بمنظومتها المفهومية؛ إذ إنما 
محكومة بسياقات ذاتية للتجربة الصوفية لدى السالكين» فحاولة إيجاد منطقة 
جامعة بين إلماعات اللغة وطبيعة التجربة في عوالمها السلوكية المستبطنة للرؤية 
العرفانية» ولحقائق الأشياء» وكلمات الله في قرآنه وفي أكوانه» لابد أن تصطدم 
بمأزق صناعة الكلام أو المصطلحء بما يمكن أن يكون السالك قد عاش تجربعه 
الصوفية إزاء هذا المصطلح أو ذاك» وهذا يرجع "إلى أن ما كان إشارة عند 
البفض اين وت | بعتن »البحش» الكغن. لأنالمرزاتي" نتقاوعة قاوت" اللقافات 
اخ اند ٠‏ إن التوسع في الإشارة عند المتصوفة جعل حذاقهم والفقهاء 
المعتدلين من غيرهم يجعلون ضوابط يحتكمون إليها في التعبير عن الأحوال 
والواجيدا» كن أن اتونطك أهنها فيما يلي: أن يكون المعنى الإشاري المراد لا 
يتعارض مع المعني الظاهر من العبارة» بل يجب أن يكون مقتضيا لهه أن يكون 
هذا الذوق سر ان رسيت لمن + القران والسنة» يقول الجنيد: "من الم يحفظ 
القران» ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأم لأن علممًا هذا 1 
بالمّاب والستة"(42). ألا حجر صاحبه على غيره ذوقا يخالف ذوقهء لأن الأس 
منوط بمستويات التفاوت الروحي في إدراك الحقائق والأسرار» فهو من باب 
اختلااف التنوع لا التضاد. 

إن هذه الشروط وجدت لا أصداء في بيئة المفسرين» حيث اعتبروا أن 
معالم التأويل الإشاري عند الصوفية» القائم على اليات القراءة المستبطن للطائف 
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لحقائق» له ما يبرره في اللحطاب القرآني» الذي هو في حقيقة الأعى التأسيس 
7 لشروعية الأخذ بالإشارة» يا الأخذ بالعبارة» والتى هي من جذنس فهم 
غراد الله ف القران كأنواع التفاسير اللأخرى (التفسين القران بالقران» والتفسير 
بالأثرء والتفسير باعتماد شيا اللؤولاه التفسير بالرأي) » وغيرها من صور تلقي 
النص القراني. إن تلتقي الصوفية لكلام الله اامنافص امع الى يونين 
00 ولطائف» يعد تلقيا له دلالاته» ومستنداته وقيمته» يقول الطوسبي قِ هذا 
التق “اضر أيدك الله الهم ؛ وأزال عنك الوهمء أن أبناء الأحوال وأرباب 
القاوب» لهم مستنبطات في معان أحوالهم وعلوهم وحقائقهم؛ وقد استنبطوا 
ل ظاهر القران» وظاهر الأخاد معان لطيفة باطنة» وحكما مستطرفة» وامران 
5" 

إن الكلام عن محاولة تأسيس مشروعية لاعتماد التأو, بل الإشاري في 
مقاربة النص القراني» اونا هو دوه من الحطابات الوضعية الأخرم: لا 00 
البتة أن يفهم منه إقصاء أو تطاولٌ على أنواع التلقي الأخرى» التي استقبلتها الأمة 
- قديما وحديثا - بالقبول والرضاء ولا هو من باب التقول على الله بغير علم» » ولا 
هو من باب التأويل الباطني المحكوم بخلفيات مذهبية وفكرية منكرة» بل هو 
يندرج ضمن الإطار العام للقران اليم من خلال نام وامجازه وسعة حره» 
وكلو قدره» وقابليته له النظر الختلفة» التي لا رسن أصاة متفمًا عليه» ولا 
5 العى إل كين لأرا ديه لغةة واد شرع نوويها بل بعكن اعرد ب بن م 
من العلماء عن التفسير الإشاري للقران الكرم: فك أوزد. آبو حامد الغزالي في 
اخانة يع أن ذكر طرفا من إشارات تفسير القرآن ما نصه: "وإنما يتكشف 
للراحخين في العلم من أسراره بقدر غزارة علوهم وصفاء قلوبهم» وتوفر دواعهم 
عل اتلس وجردهم للطلب» وكرت كز يواعد سداق ار إلى درجة أعلى منه 
فأما الاستيفاء فلا مطمع فيه» ولو كان البحر مداداً والأثجار أقلاماً فأسراق 
كامات الله لا نباية لحاء فتنفد الأبحر قبل أن تنفد كلمات الله عن وجل» فن 
هذا الوجه يتفاوت اللحاق في الفهه"(04). 
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وف الأكرة كق3 القول إن الصوفية مقروك ا التفاوت فاع بين الناس 
قِ درجات الوضوح واتخفاء فى في الفهم عن الله فالقران الكريم 08 أبعاذا 
وأونهها تأوبلية عدةٌ» متعكينة عل عاتب 3 تب العروج والترق» فهناك من حملة 
اناف لير نك لتقم بل إدراك لقان وكين من نيصل إل درل 
اللطائف» ومنهم من يصل إلى إدراك الإشارات» ومنهم من لم يتعد الوصل إلى 
إدراك العبارات» فالقران الكريم بهذا التحديد يخاطب ابجميع على حسب تفاوت 


درجاتهم قِ الإدراك والفهم والفتح. 
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فينزلون القرآن على وفق رايهم ومذهبهم على امور يعلمون قطعاء انها غير مرادة به". ابن عر بي: 
إحياء علوم الدين» دار المعرفة» بيروت» (دءت)» ج1» ص 291. 
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